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 يلقا، ولا تُتتمنى سلفً ا لا تنتظر منھ ماعیًا إبداعندما تقرأ نصً
ك حرِّ یُالذيفالنص المفاجئ ھو النص  علیھ بأفكارك وآمالك،

 والنص والإنساني، والسیاسي والفكري والذھني الروحيثباتك 
 قوانین تحكمھ، فالنص ضد القواعد والقوانین أيذاتھ لا توجد 

ھا المنظرون، والثوابت التي تعارف علیھا الناقدون، وتنادى ب
ھذه   لذلك عندما تقرأ..ودبجھا الحریصون على عبادة الثبات

عائلة الاعترافات إلى  تنتمي والتيالنصوص الشعریة الخاصة، 
 توجھ الجملة التي ستندھش من قوة الروح ؛والبوح والتأمل

دھا بإحكام والمفردة والمعنى، حتى لو لم یكن صانعھا شیَّ
ابقة، إنھا نصوص تصنع لنفسھا طى سمدروس، ولم یسر على خُ

 والمعاني یشتبك مع كافة المفردات الذيا، ھذا المناخ ا خاصًمناخً
والأفكار دون تھیب لحكمة أو عظة أو نظریة، فقط فمبدعھا یسیر 
خلف نفسھ وروحھ بصدق واضح، یدق أجراسھ التي تفضح 
وتقلق وتكشف ضعف الكائن البشرى أمام ھذا العالم الغامض 

 یسیر دون أن یحسب مدى خطواتھ، وینأى بطبیعتھ عن والمحیر،
 ترج وتھز التيافتعال المواقف أو العواطف، یطلق صرخاتھ 
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 التقلیدیة، وھو یعلن منذ البدایة أنھ لا ولن المعانيجدران معبد 
 على یھمني لا ":  تندرج تحتھ ھذه النصوصالذيیأبھ بالتصنیف 
د كتابة حرة سطرتھا على ا أم مجر ھذا شعرًكتابيالإطلاق إن كان 
 الفنان والكاتب الصاوي إذن فخالد ." ا في الظلمدار عشرین عامً

والثائر والمبدع الشامل لا تقیده التسمیات، ولا یخضع للتقنیات 
 متاھة العالم، فيالمتعارف علیھا، ھو أشبھ بكائن حائر یصرخ 

أشبھ بممثل یقف على مسرح ویرتجل عذاباتھ وھواجسھ وقلقھ، 
ا من قبل، ویخترق قوانین اللغة، ا مكتوبً دورًيتجل دون أن یؤدیر

فتختلط الفصحى بالعامیة، وتمتزج الموسیقى الداخلیة مع 
الموسیقى الخارجیة، ھو یدرب نفسھ الطلیقة على نوع من البوح 
والاعتراف، ھذه النفس الفضاحة لھواجسھا وھواجس الآخر، 

 الكبرى المعاني ظل في والتواقة لتجد أي معنى وشرعیة لوجودھا
العملاقة التي كادت أن تدمر المشاعر الأولیة للإنسان، ھذه النفس 

، ھذا الصاحب العنید، ي تدفع صاحبھا لیصرخ وینشد ویغنالتي
 لا یستسلم لبضعة عذابات أرادت أن تحطمھ، فیھتف ضد والذي

 : كل أشكال التدمیر والسحق والإلغاء

 يةٌ أيضا مازوخ.. ساديةٌ هي الحياةُ (
 س البنكنوت والسلاح تقد.. وثنيةٌ 

 فيها لمن يأكلون نيءَ اللحمتمنح سالمقَد  

 وتمنعفي الطريق عن الجرو الجائعِ الحليب  ( 
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ھذا العالم الذي یخطف الأصدقاء دون معنى، ودون سابق إنذار، 
ا أمام ھذا الخطف المتكرر، ا وحائرً ومندھشًوالشاعر یقف مذھولاً

 والأدبي الدینيا، وإن كان التراث ا موضوعیًلا یجد لھ تفسیرًو
 مكدسا بكافة التفسیرات والحكم والمواعظ، والفلسفي والفكري

 أمام كل ھذه الأدبیات، الإنساننفس  التي من المفترض أن تھدأ
 : ا أمام فداحة الرحیللكن الشاعر یظل مندھشً

 .. يرحلون جميعا (

 ومجدي.. منصور عمر  .. 

 مصطفى وهشام 

 ايرحلون تباع 

  الثلاثينفي منتصفِ 

 يرحلون جميعا في منتصف الطريق 

  الألم نفس،نفس الأعراض 

 منهم يشكو صدرهكان الواحد  

 عطشانا قبل الأفول 

  لي كلاما غامضايقولُ 

  الوجوديقص عن تعبٍ في مفاصلِ 

 الخالدة بالراحةِيحلم  ( 
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 سرد آلام الأصدقاء الراحلین وصفاتھم ویسترسل الشاعر في
 سوى الدھشة من ھذا يوأقوالھم، وھذه الاستدعاءات لا تعن

 في عمر مبكر، والمرجح أن الشاعر لا یتحدث الجماعيالرحیل 
عن رحیل فیویقى فقط، بقدر ما یوجعھ ھذا الرحیل الذي یشبھ 
الاغتیال، ھذا الرحیل الغادر الذي یخطف ھؤلاء الشباب في 

 . واحدذاك فالشاعر ینعى الحیاة والموت في آنٍإصف العمر، منت

 تكاد أن تكون مستعصیة والتيھذه الحیاة الخشنة والصعبة 
 وواضح تقریريومستحیلة، والشاعر لا یتوانى في وصفھا بشكل 

 :  في تضاغیف النصوص، فیقول

 صعبةٌ هي الحياة لا يسهل شرحها (

 ) لا يصلح معها غير أنْ تعيشها  
 

 یطلق صیحاتھ في وجھ القبح ؛ویظل الشاعر، والصارخ في البریة
والدمامة التي تتبدى في ظواھر اجتماعیة كثیرة، ھذه الظواھر 

ا، ا منسیًالتي تفتك بالإنسان ومستقبلھ وھدوئھ، وتكاد تتركھ حطامً
 :  ممزقةوتحولھ إلى مجموعة من الھموم أشلاءً

 .. بعض ما تبقى الآنْ (

 ضوحٍ ونزاهةقليلٌ من و 

 ورتوش إنسانيةٌ غامضة 

 هذا بعض بعضي 
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  بهأستطيع أن أبدأَ 

 الثاني  الفصلَوأخوض  

 ) من المعركةِ الفاصلة 
 

بد أن یخوضھا  ا الناس، ولاإذن فالحیاة معركة كما یقول أحیانً
ا، وحتى لو كانت قاھرة وغادرة الإنسان حتى ولو كان وحیدً

 یملك الكثیر لمواجھتھا -  الشاعررف عُفي -وقویة، فالإنسان 
ولتطویعھا وترویضھا، ولتحویلھا إلى ساحة من القتال والإبداع 

 یملك  یخوض المعركة بكل ما-  الشاعرأي -والإنجاز، فھو 
 : ویھتف

) البدءَأستطيع تمام مزا حيث لم أُه 

  عن نصرهِ الزاعقغافلت العالمَ 

 جانب اوبنفسي الجريحةِ انتحيت ( 
 

ورغم توارد مفردة الحیاة ھنا بما تجلبھ من حركة وفعل 
وصراعات ودیمومة، تأتى مفردة الموت بكل معانیھا وتداعیاتھا 

 الموت بحریة، ویستدرجھ في معانيوتجلیاتھا، الشاعر یتنقل بین 
مواجھات عدیدة، واستدراج الموت ھنا لیس إلا لاستمرار الحیاة 

ویعشقھا ویمتلئ بھا، رغم كل التي یجاھر الشاعر بأنھ یحبھا 
 : االمعوقات والدمامة التي تبدو بھا أحیانً
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) هذه الحياةَأُحِب ، 
 ها القبيحرغم وجهِ 

 ورغم أا تخونْ 

 ورغم أا مريضةٌ وشاذة 

 الفقراءْسافلةٌ تعاير  

 وتنافقالغني والجميلة والقوي  ( 
 

وتقزیم وإزاحة  من تھمیش الإنسانیعانیھ الشاعر  ورغم كل ما
ا من الإرادة یملكھ ویھیمن في ھذا العالم الشرس، إلا أن ھناك نوعً

 عن بث أحلامھ الواقعیة والعادلة على الكلمات، ولا یكفّ
ا والمشروعة والواضحة والمباشرة، ورغم أن ھذه المباشرة كثیرً

تكون ثقیلة، إلا أنھا ضرورة، ومبررة، حیث تتحول الكلمات  ما
 یلقیھ الشاعر من على منصة الشعر، ولا فنيلى خطاب الواقعیة، إ

 .یتورع في الصراخ بما یحلم

 المغدور عبر الكلمات الأرضيالشاعر یبحث عن فردوسھ 
، إنھ یدق أجراسھ في ھذه الضوضاء العارمة، والمعانيوالصور 

ویبحث عن ذاتھ التائھة في زحام المدینة، وینقب عن خصوصیتھ 
 علیھا العدوان طوال الوقت،  التي یتمُّالضائعة، ھذه الخصوصیة

لذلك فالشاعر یرید أن یعبر عن نفسھ بحروف أخرى، ولغة 
 : مختلفة
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 .. أبحثُ عن موسيقى أخرى (
 لا يعرفها ديوانُ العربية  
 موسيقى أخرى تمنحني بعض الحرية 
 لم تذْكُره ألفيةُ مالِك أبحثُ عن نحوٍ آخر 
 ) احار الصحومعانٍ أُخرى يجهلها مخت 

 والحاضر للغوص في فردوسھ الماضيلذلك فالشاعر یجوس في 
 بعصور مختلفة، وبأزمنة أخرى، یلتقيالمنشود والمغدور، 

 : وتتحول المفردات العادیة لدیھ إلى كائنات لغویة خاصة

  بِكْرٍ فيه طزاجةُ رائحةِ الصحراءْأبحثُ عن شيءٍ (
 ) هعبق الماضي في امرؤ قيسٍ وخليلاتِ 
 : ثم

 ..  سحر الآيات.. النهر الغامض للفصحى (
 ..  شِعرِ الحشاشينلكْنةُ  .. لغةُ الصوفيةِ 
 .. ة حيغةٍأبحثُ عن لُ 
 بالسكين عن أنْ أكتب  ( 
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ھنا نحن لا نبحث عن الصورة المنمقة، ولا عن الجملة المحكمة، 
عن الموسیقى  ولا عن المفردة المستدعاة من القاموس بعنایة، ولا

قاس بالمدى الذي یتركھ في المتوترة أو المنتظمة، لأن الشعر یُ
تتركھ فینا  أرواحنا، ولذلك فھذه النصوص تقدم مبدعھا بقوة ما

من مشاعر محركة للوجدان، دافعة للتساؤلات الكونیة والإنسانیة 
 إنھا ..الحائرة حول الحیاة والموت والمرأة والظلم والطغیان

 .في عالم یكاد یكون قد أوشك على فقد كل براءةنصوص طازجة 

ا، یضع نفسھ ا وسینمائیً مسرحیً الذي نعرفھ ممثلاًالصاويخالد 
في تجربة لیست جدیدة علیھ، لكنھا ربما تكون جدیدة على 

ذلك تتعدد الوجوه، لكن التجربة واحدة، والمعنى الذي لالقارئ، و
، كما ندركھ ونحسھ السینمائيیبحث عنھ الفنان یتجلى في المشھد 
ر الوجود  یرید أن یفسِّا شاملاًفي القصیدة، ویتجسد أمامنا فنانً

 . ومختلفة عدیدةٍ فنیةٍ في أشكالٍوالإنساني الاجتماعي
 
 


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•  •  • 

 
 المشخصاتي الواقف الآنَ علَى الخشبة

  المفضوحةةِشخصي ال عن ملامِحِيبحثُ في أنحائِهِ

 وحينما يعيش في حياتهِ الجديدةِ المزيفة

 ..ه الأُولَىسيفقد نفْ

اغيبِويفي الفَر ت. 
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  الليليأحتاج صوتا أنثويا في الهاتفِ

ا تنجيوعيونالهم قلبي عن الجمود زع 

 ...أحتاج حضنا

 .ليس فيهِ تراجع وكبرياءْ
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 ..تغتالِينني بالتجاهل

تِقَارنِِي بالاحتذبحيِن 

عاراتي بفزعٍ وسظَركِ ننع نفضينت 

ني بالنظرةِ الرصفعيِنةتافض 

 ..وبِابتِسامةٍ أطمع في امتِلاَكها

في الاعتذار بالغينت 

 ..لا لستِ آسفةً مطلقًا

 .بلْ أنا
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تنه ناكحد أكثر ةً وشراسةاقض.. 

نحِ الظلامفي ج يدور 

الأبيضِ والأحمر ما بين.. 

 ..الفقيرِ والقوي

 .الجميلِ والمُهانْ
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 نادرةٌ لحظات الأمانْ

 ..فردوس مؤقت مراوغٌ

 .ملحمةٌ من دخانْ
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 ..ة الكَم هذه المرالمرةُ

 ؟ جرِبةارِ وأفشلُ في التأنجح في القر

 كفَيلسوفٍ أعمى

كحِمارٍ وحشي 

 ..كثورٍ في الحَلبة

 ..يخْدعه الأَحمر المُراوغ

الغبي هلُه حماسويقت. 
 

 ..ة الكَم هذهِ المرالمرةُ

 ؟ رقد في بئرٍ روحيٍ وحِيداأَ

 حلُم بالعالم أَ..عودِحلُم بالصأَ
كَمِشة في الجِيرِ أناروالحِج 

وسلُأتأسفَل للن ارةظَّ مِن.. 

 . والجَمِيع عابِرون
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 المرأةُ الكم هذه المرأَة

  الغامضها الوثنيبِسحرِ

 ابض النها الحربنِحتِ

 ها المَجوسي الغريببِعطْرِ

 بِوعدِها الذي يقطر من عينيِها

ا الحَلِيب؟ بِصدرِه 
 

ةُ الكَمالمرذهِ المرة ه.. 

في الس قدردابأر 

 .؟ أحلم بالحَرب
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 ضلالةٌ من بطنِ ضلاَلة

 يومياتِي تنسجها الأيام

رعيش لهَا أب ليس أحلام 

 . ورؤى جمِيلةٌ محتالَة

 
 ه ما كَان يكفِينيكَأنمَا الوجود كُلُّ

ورسا جفِي الحَياةِ طَائِش يتعاس 

للجِسمِ مح نيتبوحِ ساارةً وللرور 

 . وانكببت علَى شيءٍ واحدٍ يعنِيني
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 لِذتِي ألْعقُها من جيرِ الحَوائِط

شواي مهةٌذِكْر ..شوعارِي مشةٌ أش 

 .  كَفَني باهِت.. جثتي أحملُ

 
 ضلالةٌ من بطنِ ضلالة

ارجو أشمتنان البلّوطِ والز 

 مغِ تبتلِعنيابة من الصغَ

 .  لمْ أعد أذْكُره.. تكْفيرا عن ذنبٍ
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 تسألُني صدِيقةٌ قَديمةٌ

الش عنه فِي النتيءِِ الذِي أضعهر 

 . أَجبتها بِأَننِي ظَمآنْ

ألُني الصسةُتديقةُ القَديم 

الش عنحره فِي الببحتيءِ الذِي ر 

 . ب المَوج والهَواءْأُحِ:  جبتهاأ

 تسألُني صديقَتي القَديمةُ

 عما جنيته من رِحلةِ الصحراءْ

ها بِالليلِ والأَجرامبتأج . 
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 . مس أُجِيبها بِالش.. تسألُني عن الجَليدِ

الش سألُني عنالبركَانتالِ ولزلالِ والز 

  الأُفقِ المَفْتوحأُجِيبها بِالنخلِ فِي

 . هببِالأراضِي المَزروعةِ فِي جزيرةِ الذَّ

 تسألُني صديِقتي عن ظِلالٍ تميل

نقَرِضوقَبيلةٌ ت 

 وكَوكب يختفِي

ا بِالنايأُجِيبه ..دى بِرجعِ الص 

 . وأَغِيب في المَدى
 

. . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 لِي فِي الحَياةتسأَلُني صديِقتي عن عم

  وجودِيأنا أعملُ فِي الحَياةِ: أقولُ لهَا

         وجهِي فِي ترابِها الز ائلْأُثَبت 
 .  أُثبت وجهِي الزائلَ فِي ترابِها المُقيم.. بلْ 
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 تسأَلُني صديِقتي عن طَبِيعةِ عملِي

 أحفظُ الأَشياءَ بعينٍ دامِعة:  أَقولُ لهَا

 ي الدخولِ بين السيفِ والضحِيةرغب فِأَ   

 ورةحلُم بالسوبرمان وبالثَّأَ   

 .. وأؤمِن بِانتِصارٍ باهر  
 !. بعد سيلٍ من هزائِمٍ منكرة  

 

  عملِيتسأَلُني صديِقتي عن مواعِيدِ

 يلباحِ الباكِر وفِي غَزيرِ اللَّفِي الص:  أَقولُ لهَا

 . اتلِ وفِي الفَجرِ الوشيكفِي الغروبِ القَ  
 

 تسأَلُني صديِقتي عن عطْلةِ العمل

 !. سائر أيامِ الأُسبوع:  أُجِيبها
 

 تسأَلُني صديِقتي عن مكاسِب عملِي

 جوم والقمرالن:  أُجيبها

 لى النيلِوالشالِي عتالمُت جر .. 

 ةُوالسادةُ القَصيرعة المُنقض . 
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لِي فِي الحَياةتعم ديِقتي عنسأَلُني ص 

 مقَامِر كَبِير:  أَقُولُ لهَا

 أَلعب علَى ورقةِ المُستحيلْ  

  ابِرودِ العجحِي بالووأُض . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 )٣٢(

 
•  •  • 

 
 حين أجيءُ فِي المرةِ القَادِمة

 وغْدا ضائعا لن أكونْ

 عِشرين عاما حائر أنا

  كاشتِعالِ بئرٍ فِي الخَليج.. قَتيمبددةٌ طا

 مبعثرةٌ أحلاَمِي كَالكلِماتِ المُتقاطِعة

شتتمالذهنِ كمخبولٍ بلا بي ت 

 حزين كحِدادٍ لا ينتهِي

قلِبيين الفقْد زع 

رخِ الشملٍ فِي شبابكأر 

بموضِع لي ارتكاز قَلْقَلٌ ليسم 

  كَمصباحٍ يضيءُ وينطفئُ مرارا
 رةزةٌ أعصابي كَارتجافِ الجفونِ المخدمهت
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 سابح فِي عالم يلْفِظُني
ريد احتضانَ الرلا ت ضِيعكأُم . 

 
ةِ القادِمةفِي المر 

 مفلسا سافلاً لن أكُون
 عاديا ذه الحقارةِ والمساومة

وسطِ الرذا التديءِ المُخزي 
ذه النتمساءظرةِ التي تبالأَقوي ح 

 والبسمةِ التي تنافق الغواني
 ف الشتاءوهذه الوضاعةِ التي تغلِّ
 .  لن أكونْ.. شتويا وكئيبا ورخيصا

 
ة القَادِمةفِي المر 

تِ بأذُني بسرإنْ همس أذكرودسالوج  
رِ الشيكاتِبدفت ..والمُسد س . 
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 أصبحت الحياةُ ضيقةً كثيرا

 قاتالبيوتوالطر والملابس 
– والد والمحور ائري–  

اوالنهنفس فُوس 

تى السحماء الرة الشاهِقَةائع 

 أصبحت ضيقَة

 . ضيقَة كثيرا
 

 أصبحت الحياةُ شائكةً كالأَسلاك 

  لهُناك.. حدودها مِن هنا

مِنها والت الاقْتِراب صويرممنوع . 
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 ةُ صعبةً فِعلاً مِثل الامتحانْأصبحت الحَيا

كرمءُ فِيها قليلاًيالمر  

 وكثِيرا يهانْ

 .  لهوانْ.. يرحلُ الفَتى فِيها من هوانٍ
 

  أُسطورةً وهمِية.. أصبحت الحَياةُ فزورةً

 ةها لا تطاق بالمرأصبحت الحَياةُ كُلُّ

  شيءٍ حولي هائجةً مستعِرةأراها فِي كلِّ

  وحانَ طلْقُها .. راها أينعتأ

 . ورةتِلك الولُود الحُبلَى دائما بالثَّ
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 .. هكذا إذنْ

 مزيد من الشتاءِ والوعودِ الكاذِبة

 حضور مؤقت وغياب ساحِق

 الفتارين رائعةٌ كالنساءِ اللندنية

  والرجالُ هكَذا.. عنيفةٌ هِي الحياةُ

 ..هكَذا إذنْ

 اعم الفاخرةُ والنبيذُ المعتقالمط

ا مدعوا.. دائمدائم هامشي  

 كأَنني ما كتبت مطلقًا 

 ولا ولجْت مطلقًا للمتن

 كَأنني ما مررت يوما ِم

 !.  هكَذا..كأنني في أحسنِ الحالاتِ
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 هكَذا إذنْ أنا مباح كالماءِ والهَواء
ليس لي لا ندرةٌ ولا ثمن اعشم 

 كأنني أسيح في الوجودِ هائما
 كأنني إجابةٌ بلا سؤال
 نشرةٌ مجانيةٌ فِي العِيد

ذاذٌ طيةرعلَى نوافذِ المدِين البحر ره 
 .. أو ثمرةٌ عاطبةٌ يشوطُها الأولاد هكَذا

 هكَذا أنا أعيش مدينا لهذهِ الحَياة
 أوراقِي شِيكات بِلا رصيد

 ئِطينِ من يمينٍ ويسار وحا.. كَأَن لي سقفًا
باستمرار وطريقًا واحدةً تضيق .. 

 ! هكَذا
  مضاف إليها.. عِبءٌ على الحياةِ

 معلق على احتمالْ 

 .. إذنْ هكَذا
 حياتي كُلها أعطيتها

 وظهرها أعطتني الحياةُ هكَذا
 !؟ هكَذا
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 فِي الحاديةِ عشر من عمري

 تين بيخطَطْت أولَ
قبلي الغامضمست طَّطتفخ ..ضةِ عينفي غم  ! 

لحظتها لنداءٍ مخيف استمعت 
 استولدت الحزنَ من باطِني

ني لعنةُ الكَلِماتعقَبتوت 
لمْ ينفتح العالمُ السحري ذاك ليت 

  مغلقًا دوني ظلَّ.. ليته
  لم يتعرف علي ادمن الواضحِ أنَّ

ة أمن الجليبنصفِ موهِب ني أسيرن 
) همفلْم يحب عربوا الشأح ممن الكثيرين أعرف 
  أعرف ولمْ أكُن ..همني أَحدأن  ( 

 لم يعد لي من الشعرِ غير الطّنطَنة

  الفقدِ وذلك الشيءِ المُنتزعغَير لحنِ
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 لة تِلك القَصائدِ المُطوأَبعد كلِّ (
 !؟ نفْسيأكتب الآنَ لِ  
 . )  من الأجدرِ أنْ أُريح وأستريحعلَّ  

 

 أَيها الشعراءُ الذين عشقتهم
ائِعالمُ المُوازِي الرها العأي 

للز المُزمِن المُقاوِم ها المَرضمنأي 
 أيتها الكائنات جميعا

 أنا أَختفي
ا كتبتوتِي فِيملا أقرأُ ص 

 ياءُ صامِتةأكتب الأشياءَ والأش
 لا يأبه لِي إِلا قلبِي العاجِز
 وصدى الأسئِلةِ المُنصرِمة

الر ابِرةوزِيفاتِ العغب 
 .. حسنا

 وأنا أكتب الآنَ لِنفسِي
 أحتاج شيئًا واحدا فقطْ

رياأنْ أبكيِ بحةٍ لم أذُقْه .. 
 . يغفِرها من يقرؤنِي صدفة
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 حركةٍ مباغِتة من بد لا

 أُراوغُ الجميع ا
 آخذُهم في اتجاهٍ ما

 .. ثم كَسهمٍ ناري أَطِير
 . فِي اتجاهٍ معاكسٍ تماما

 
  خطِيرة من حركةٍ مباغِتةٍبد لا

 أكاد أكسِر فِيها عنقي
 . أَكاد أخسر فِيها حياتِي القَصِيرة

 
 ة بارِع من حركةٍ مباغِتةٍبد لا

 ها كَرامتي المَنثورةأَلمُّ بِ
بِوأَرد ا للحياةِ الصةهفَع . 
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 أَنا الآخر كانت لِي جاهلِية

 وعهد جديد من التوحيِد

 كانت لِي وحشية

 وحضارات عظمى

 . وحبِيبةٌ على مقَاسِي

 
 ا الآخرمِثلُك –أن –يلد ارة كانتإِم  

 يروبيت مالٍ صغِ

 وجيوش من المُرتزقة

 كانت لدي أصنام وسبايا وأولاد سِفَاح

لدي مقدسةٌ وكانت كتب – رهاحعدب تم –  

 . وكانَ لِي فتح وكانَ لي أُحد قبلها
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 أنا الآخر مِثلُكْم جمِيعا

لدي ة كانتتافِه هفوات  

  . وكبائِر لا يغفرها إلاّ االله

 
  الآخر كانت لِي زيارةٌ لِلموتأنا

 وأنا الآخر عدت كَي أُغني

 . لِلحياةِ الفَانِية
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 ساحةٌ فِي قلبِ مدريد القَديمة

 شمس مذبوحةٌ وثيرانٌ هاَئِجة

سِبابو مِلءُ الحلُوقِ صياح 

 والعيونُ جاحظةٌ سافِلة

 " ! اقتلوه!  اقتلوه "

الر لُ اذلكجلمقيفي الحَطب د 

صرشتعلُ الآنَ فِي لمحِ البي سوف 

و فِي الصديغسباحِ أُكلَ الجَوارِحو 

ةُساءُ الجمِيلالنْتف َقَبل جالِ الغِلاظ الر 

 " ! اقتلوا الشيطان!  اقتلوا المُمثِّل "
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 .. أنتِ

مثلُ هذَا التاريخِ الد موي 

  في كُهوفِ المَدارسا ما لُقِّنمثلُ كلِّ

 جوملاقِ في مجلاّتِ النواجِ والطَّ شائِعاتِ الزمثلُ كلِّ

 مثلُ دردشةٍ تحت طاسةِ الكُوافير

ةٍ سمينةٍ مولودةٍ بِالقصرمثلُ هِرةٍ فارسي 

 أنتِ مثلُ هؤلاءِ جميعا

 بليدةُ الإِحِساسِ بِالعالمِ المحَموم

 . فقودِ إلى أحدلا تنظرين بعينِ العطفِ الم

 أنتِ أيضا مثلُ هؤلاءِ جميعا

  مِثلما تمسِكين بالمروحةسةِ المُقدتمسكين بالكتبِ

لوةًتيمن حيننصرقاءِ العةِ ونا بالحكمساروي  

قرتالس حرق عهمم ةِرينةِ والكَفَررحوالمُمثلين  

 ! المَارِقينتريدين أنْ تجاملِي االلهَ فِي رِقابِ 

قتلةٍ مأجورين أمثَالكِ من االلهَ يبحثُ عن تظنين 

 تظنين الحق قُفازا فِي يد المُفتي
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 تظنين من يفضحونَ مكنوناتِهم حمقَى

 ومن يقاتلُ فِي سبيلِ الناس لا يحب النبي

 ومن يريد قلب العالمِ عقِبا على رأس

 . وضويليس أكثر مِن حقودٍ فَ

ا الوردةُ الزا أيتهماويةأنتِ أيضرقاء الس 

 أنتِ أيضا أيتها العملة النادرة

 !؟ ترغبين بحرقي
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أنْ أعملَ الكثير أستطيع 

 هذه الحياةُ التي تريد معركة

 سأمنحها هذا الذي واه

 ها الأسمرِ أزرع صلْبيفِي ترابِ

 عميقِ أُثبت نطْفتيها الوفِي جوفِ

 . وفِي هوائِها المريضِ أُنفثُ روحِي
 

أنْ أفعلَ الكَثير تطيعأس 

 أنثر الفوضى فِي عواميدِ الأدب

عن الفن ةوأنزعه الوهميتاسقُد  

 أجعلُ الأشياءَ طبيعيةً وعادية

لُ جدولَ الأفكارِ فِي اتجاهِ المحيطوأحو . 
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  الكثير والكثيرأستطيع أنْ أفعلَ

  كلِّهاريخِك فِي التلُ الشأُشعِ

فوقَهوأُصو البركانَ الذي نعيش ر 

أنْ أُدم أستطيعرفالَ المُتالجَم الخَسيسر  

 . بيل القُبح النوأنْ أستحدثَ
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 تنتابني الرؤى المُوحِشة

العفنةُ المتوح شةوالوجوه 

 . ائيةٍ جوفاءْ وشعور بلا

وغباءْينتاب ني ظلام 

وسخيف خافت لُقوخ 

 . وطيور مزعِجة

 كرى وأشلاءُ أسئلةٍ ساذَجةتنتابني الذِّ

الأيامِ الس ني عبقابينتافِلةالفةِ الن 

والسافِلةنونِ الس . 
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 قبةرالعالمَُ الذي يمر فِي ضِعافِه مرور بلْطَةٍ فِي ال

 .. ويركُلُ الجثثْ

 لُ المُخيماتِ والحدائق ويشعِ

 ..  الذي يبكي على خِوائِه الشاهقالعالمُ

  يخبوهذا العالمُ

 وتومض موجةٌ بعيدةٌ عاتية

 ..  فصلٍ كَان قَبله فُصولكلُّ

 .  موسمٍ كَانَ قبلَه احتِضاروكُلُّ
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 الكهنةمدونون نحن رغم أنفِ 

 نكتب الشارد والوارد والمسكوت عنه

 نشرح ما خفي من قَواقِعنِا المُغلقَة

 نبحثُ عن أذنٍ تسمعنا بِلا وِصاية

ة التا بثوريمثُلن روحٍ تؤمِن عريعن 

الن صارعخلايا ت عنوالت ضوبحريف . 
 

نون نحنودم ..الد انونَ ونحندائنون م ! 

ا للفضاءْمبِن ةٌ ألقترِبدنٌ خ 

 .. حيثُ لا رحمةً إلا فِي رفاقٍ لا نعرف

 . وهمساتٍ بِلا ملامِح
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نون نحنودفي الخَيال.. م حائطُ صد  

بالتخفِي الس المُزيف ضوحقاوم الواطعن 

 وبين فحيحِ البوليس السري المتربصِ فِي الجو

الز حاجةِ الأَرضوضجيجِ المُزايدين عن ائِدين .. 

ا الساريخنونَ كَللٍ تدونَ دنري . 
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  سنقاتِلْ.. حين يفرض القتالُ علينا

 أتفه الأشياءِ حولَنا صالحةٌ للمعركة

 كوالطعامِ والش سكاكين 

 أُنبوبةُ الغازِ فِي شرفةِ الحمام المُكَركَبة

 كهرباء المدلاّةُ خارج الشقّةأسلاك ال

 . حتى عصا المقشةِ المُسوسة
 

عز نصبح ا سنقاتِلْوحينلاً تمام 

 أصغر الأعضاءِ مصممةٌ للمنازلة

فةحتى الضّالمُقَص ةُ والأظفارروس المحشو . 

 
قَيا يوحينممن الواحد قاتِلْ.. ادسي  

 لحقِيقةِ الخالِدةسيغمض العينينِ على ا

 .  يشحن ذاته مِن كهرباء الكَونِ العمومية
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 وحين يملؤه الحق ببهجتهِ المُشمسة

من الواحد ا فِي وجوهِ آكِليهسينفجر 

فجيالمكانَ بحقدِهِم وحقدهِِ النقيض ر 

المُلَب خلي الطرقاريسويةَ بالمَتش 

 . بِلَةة المُقرلِبلسمِ البسمة الحُ
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تقدم ا الموتهأي .. 

                   كى ظَلاَمشا لا أَخأن  
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 .. أبحثُ عن موسيقى أخرى

 لا يعرفها ديوانُ العربية
 . موسيقى أخرى تمنحني بعض الحرية

لم تذْكُره ألفيةُ مالِك أبحثُ عن نحوٍ آخر 
 احنٍ أُخرى يجهلها مختار الصحومعا

  بِكْرٍ فيه طزاجةُ رائحةِ الصحراءْأبحثُ عن شيءٍ
 عبق الماضي في امرؤ قيسٍ وخليلاتِه

 عتبات الكونِ اهولِ على شفتي قيسِ انون
 ..  سحر الآيات.. النهر الغامض للفصحى

 .  شِعرِ الحشاشينلكْنةُ  .. لغةُ الصوفيةِ

 ..  حيةغةٍأبحثُ عن لُ
بالسكين عن أنْ أكتب . 
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أعد بينما كنتدالعالمةَ لفتحِ الع  .. 

عطوف ناداني صوت 

فيه حنانٌ وكسوف : 

 أنت تبحثُ عن الحق فاسلك من تلك البقعة (

 من البحر جئت وللبحر جثتك الشاهدةُ  

 تاج من الشوكِ يعلو رأسك في حياتك الأولى  

 كاليلٌ في الثانيةأ  

 ألواح ذهبيةٌ على قبرك  

 وذكراك في الأرض خالدة  

  ) ؟ هل تريد الحياة أم النور  

الرفيقينِ: قلت  

 ر تخي: قال

أبقى فوااللهِ: قلت النور  

 !؟  كذا: قال
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ستفأحسلُهخجسدي يد  

 رغبةً ساخنة

  والمواسمتحولاتٍ في الفصولِ

 حتقرت الحياة حتى اتشبعت بالنورِ

 دةها الملبالنور كعبتي أحج في سمائِ

 ها ومرارا المستمرة على قمحِأعيش من الأرضِ

 ارتكبت أفظع الجرائم في خيالي

اوفي خيالي بنيتعالمًا رائع  

 .. لكنني لم أقترف خطيئتين مطلقًا

 .  والانحناء.. القِمار
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 واحد من ذكورِ الفَقْمة

  والكسلْراقد في الدفءِ

  غارق في العسلْ.. غارق في الدهن

  نعم له شارب.. نعم له نابانِ

  – ولنتذكر معا –لكنه 

 ..ليس أكثر من أنه

 واحد من ذكورِ الفَقْمة

  المتلاصقة المترهلةِ من الأبدانِيستمد الحرارةَ

في ظلام النفوخ شارد 

في غباءٍ أبدي قابع .. 

 
 زيرةُ التي تقتربتلك الج

 ليست مسالمةً كما يرى
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 تلك المياه النافرةُ حولها

 ليست رذاذًا منعشا بتاتا

 إنه الحوت الذي يقترب

 . أسرع من انتباهِ الفَقْمة
 

 مثلما أكلَ السمكاتِ الصغيرة

سيأكُلُه الآن من هو أكبر 

  البحربه يلهو الحوت في عرضِ

 ذلك الذي كان وطنا صديقًا

هِ بكعبِيركُلهفيطير  

  دون كرامة.. دون فهمٍ

ويسقط في الماء كطيرٍ حقير . 
 

من ذكور الفقمةِ عاجز واحد..أسير  

 والغروب المعجز يغلق فصلاً

 . ويفتح فصلاً جديدا
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 ــم هــوارٍ وأمير ــشر ج  ع

   مــاخنةٌ ود ــةُ سـ  والغرفـ

   
ــسقطُ  ــراءُ ت ــدانٌ حم  أب

ــا   ــوي الأنف ــرتطمتع  س وت

   
ــراها  ــلُ أس ــةٌ تأك  موقع

ــوا    ــا ازم  ــصرون  والمنت

   
ــسةٍ  ــاعٍ متناف ــشر أف  ع

   تتنفـــسه..هِملْـــتإذ ت  

   
ــةٍ  ــؤاتٍ جائع ــشر لب  ع

    ــصم ــه وتخت ــوءُ لدي  فتم

   
      هيـد تحيـث قَـس هتعبد 

   ــئن ــصنم..وت ــتفض ال   فين

   
ــيقةٍ ــرقٍ ض ــضي في طُ  يم

ــعابا ت    ــذيب شِ ــتحموي  ل

   
 ــتبكت ــهن إذِ اش  وأنامل

    مالنــه شــقَّقه ولــسانه 

   
  وأميرهــم..عــشر جــوارٍ 

 حلمـوا  يخشى الحُـراس ومـا      

   
ــلٍّ  ــسانه في غ ــق إن  يرش

ــذكره الألمُ    ــن ليـ  !ويجـ
   

 عشر عواصـف متداخلـةٍ    

   ــدم ــا ق ــسعى وله ــلٌّ ت  ك

   
ــهِ  ــد رجولت ــير عب  وأم

ــسمِ    ــر في الج حــسم  ومنق

   
  ــه ــيم ويتبع ــور ال  فيف

    ــسجم ــورٍ تن ــضانُ بح  في

   
حين موعٍـش  عشر ارتعشت 

   ــئم ــدرِهِ تلت ــت في ص  نام

   
ــهِ  ــن فحولت ــه أم  أدرك

ــروحِ الألمُ   ــيقظُ في الـ  وتـ
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 .. نعم سيدي

 أنت تدفع الثمن
 الرجلُ الذي كُنته يتبعك الآن

القاتلكذنبٍ يطارد  
البلادةالد ينفخ فيك الذي التهمت سم 

 والنبيذُ اللذيذُ صار تحت عينيك أرقًا
 والحشيش الذي سرى في رئتيك استحالَ خِوارا

لذئبٍ شرهن قد حولوالنساءُ الكثيرات ك . 
 

  له الآن طعن عليك،دعاءٍ لكا كلُّ
ثمن الكسل الدافئ تدفع 

جولِ بين أثينا وطيبةثمن الت 
 . لنيل والشعوذةثمن ا
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  صرت عبدا لها.. أنا الذي كنت سيد نفسي

 ناطحت الرجالَ وانحنيت للغواني

 لثمت من مسامِها الحقيقةَ المرعبة

 وقُرب الجنين غفوت ورحت أفكر في المبتدا

  في اللذةِ العابرة..في البحرِ

 .. في خلودِ العظامِ

 وفناءِ العضل

 لمنهمرفي سيمفونيةِ العرق ا
 

في حضنٍ من فراغ لم أسترح .. 

 . وفي مرايا الروحِ كسرت صورتي
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 .. عدكِ بنمِ

 لا أكتب الشعر إلا لماما

 .. عدكِ بنمِ

 لا أستطيِب القوافيَ، ولا أستلذُّ الكلاما

 .. عدكِ بنمِ

نطقا..  العاشقونصار ما ينباح  

  ظلاما..  الذي أنشد الشعراءُوكلُّ

 .. عدكِ بنمِ

 ليس للحزنِ معنى

  تودي إلى الهاويةأبحر الشعرِ

 كتب بالية

 ..لفظة الحبِ غامضةٌ

ج خابيةومشاعره زر . 
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 !! أيتها القَارة الخافية!  أيها الحُب

 ..عدكِ بنمِ

 ..أصبح الشعر ترفًا

 !  نابِيةبلْ لُغةً
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 .. الشعر ليس غَايتي

                  أي أنتة.. ها البعيدحِيدتي الويغب  
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 .. أحلَى ما فِي الأَشياءِ جميعا

ا لا تحدث وفقأحدٍ إرادةِأ  

 تتصادم الأشياءُ فتولد أشياءٌ ما

 كاتحاد الخلايا .. واثقةً

 "تسونامي"ـجارفةً ك

  بأحدٍ مطلقًاغير عابئةٍ

 تسمو على الملوكِ والفلاسفةِ جميعا

 خطةٌ واحدةٌ تنجح، وتخفق عشرات غيرها

  لينجو زملاؤه الباقونمجرم واحد يسقطُ

واحد حقيعود الحقوق ردهوت رالأُخ  . 
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 ..  بعينه هذا الشيءُ.. أحلى ما في الأشياءِ

 قة الفوضى المنسسيمفونيةُ

 تلكاالمسافاتالأشياءِ كُفْو بين م الحدودسرالتي ت  

 ..  الغامضوذلك الإحساس الكونيُّ

 !  عقيمة..ةٍ عميقةٍفْق خطَّ شيءٍ يسير وِ كلَّأنَّ
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جلى الشاطئمحتع ز .. 

من البحر ممنوع .. 

  الرائِعة هذه الدرافيلَمع كلِّ

 شرعة هذه الأشرعةِ الموكلِّ

  هؤلاءَ السابحين الجلينمع كلِّ

الطفلُ المريض ه المتداعييقفا جسمكاره  

 يرنو للأفقِ المُجرِم في حسرة

يتوعدة الجليلَ الشفقبغزوةٍ وملحم  

 يجز على الأسنانِ في مرارة

إلى ج اللعوب البحر زرِ الكراهيةيتجاوز . 
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وقاحتي أنْ أُمِن حبك ! 

أن أطيلَ النظر .. 

ني طفولةَ نفسي بكِأن أُم 

 أن أسترق البصر إلى الأصابع الشمعية

 افةوأشتهي أظافر القدمينِ الشفَّ

يدي بعلبةِ السجائرِ الأجنبيةوأن أتجرأَ لأمد  

 : سائلاً في حرجٍ وهيافة

 " ؟ تدخنين ألا "     

 
 ..  حقًامن وقاحتي أن أُحبكِ

 ..  الميت الذي مضى.. أنا

 .  بدءِ الخليقةن مِ من هِي على شفَا ذراعٍ.. وأنتِ
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الس أنْ أرفع ماعةلا أريد 

 كي أتسولَ فرصتي في الحَياة

 : أتملق صاحب العملِ سائلاً في خنوثةٍ ومهانة

 " ؟ ألا تريدني أن أكونَ معك "    
 

الأبواب أن أطرق انيةً ثلا أريد 

 لأنتظر كثيرا خارج مكتبِ المدير

 لا أريد نظراتِ التشفي من السكرتيرةِ السافِلة

الغامض ولا السؤالَ الحقير : 

 " ؟ من تكون " 
 

 لا أُريد أنْ أحبكِ بيني وبيني

 وأن أتصنع الصدفةَ كي ألقاكِ

مضروبةً ثانيةًلا أريد مواعيد  

ا أَخا عمني في هذه الحياةولا أن تحدثيني كثيرر 
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 ..أَخرني كثيرا يا صغيرتي

 .أنني لمْ أرفع السماعة
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 .. فِي هذهِ اللحظةِ الأُسطورية

 يضعونَ لي سقفًا خرسانيا رهيبا
 . ويحجبونَ عني نظرةَ السماءِ المطمئنة

 
 .. اتفي هذه اللحظةِ بالذَّ

ا جدايرتفعونَ بالسورِ عالي 
  الحديديةَ، يوقفون نمويةَيلبسونني الحُلَّ

 . ويغلقونَ دوني الفضاءْ
 

  ولا أدرِي.. ربما كنت ضعيفًا
 .. وخفيفًا مثلَ هذه الورقة

فوقي سراب ربما المكتوب .. 
 . مثلُ هذا الكلاَم
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 .. أبدا لم يكن خطأً منكِ أن ْمليني

  غريبةٍ في شارعٍ مظلمكجثةٍ
  ليوأن تسومينني عذاب التنكرِ

 ! بينما أستلذّ طنين ذاتي بادِ والأسلحة

 أبدا لم يكن خطأً منكِ أن تركليني
 وأنا أتمسح في طرفِ ثوبكِ مثلَ جروٍ أبيض لُولُو

 وأن تصفعِيني لأني بكيت كأرملةٍ بائِسة
عليكِ جميع جريني لأني كشفت وأن الورق . 

 
 ؟ تعرفين أين هي المشكلة

 عندما ألعب الحب لا تؤلمني النساءْ
 لكنني حين أعشق أذوي

 ! نينقفأضعف مثلّ النساء اللاتي عشِ
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شبهين أحدولا ت شبهين الجميعت 

 متعةُ الحقدِ والغنجِ في نظرةٍ واحدة

 بسمةُ شيطانٍ على الملامحِ الملائكية

 . فاجئةُ في مواسمكِ الدافِئةوفورةُ الجليد الم
 

لدي مع النساءِ ذاكرةليست  

ها من ألفِ عامٍ تشبه الحاليةالتي أحببت 

  .. نفس الأنوثةِ

 .. نفس الإجرامِ

ةطحينفس الس .! 
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أكثر ا ليهل تعرفين؟  الأشياءِ كره 

 !؟ أتصدقين أا الكتابةُ الحزينة
 .. راحي كثيرايؤلمني أكثر من ج

 . حاجتي الحقيرةُ أنْ أكتب عنها
 

 ؟ هل تعلمين ما يحطمني بحق
نمثل م أكره مِن الشعراءأنني أكتب  ! 

 ..  الشعر بئرا للوحدة الباردةأنْ يكونَ
 ..  الكلمات معادةً، جامدةأنْ تكونَ
 ..  شواهد الجوف قبرا والعيونُأنْ يكونَ

  إذنْماتِ الكلماذا يبقى من سِحرِ
إذا أصبح الشكلُّعر ا موح؟ داه نواح 

  حفلُه حداداإن استحالَ
أبواب دةوأصبحتها موص؟؟  رحمته جميع 
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 وسهولِ قلبي

وجبالِ قلبك 

  قلبيومياهِ

  قلبكوصخورِ

 وطفولتي

وأنوثتك 

أطلب ة لحظةًما كنتدانيةً ولا دني  

 اولا طلبت تذوق الغامضِ عبثً

 ولا قرأت في عينيكِ طالعي مصادفةً

 ولا حلمت بالأناملِ الرقيقة لغوا

 . ولا اشتهيت النوم بين الوسادينِ شراهةً ولا خطية
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 وحروفِ قلبي

وسكوتِ قلبك 

 وتخيلاتي كلّها

والواقعيةِ في حديثك 

 والضعفِ في رغبتي

 والقمعِ في كلماتك المحافِظة

 ةودموعِ قلبي الباهت

 وتدفقِ الكبرياءِ من عينيكِ

 ف هذه الحكايةَ المملّةوالحزنِ السماوي الذي يغلِّ

 ما كفرتِ إلا بالشيء الذي تجلّى

 ..  حلوةٌرغبتي فيكِ

 .  ورغبتي في البوحِ أحلى
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 ليست الحياةُ سهلةً مطلقًا

  مثلهاوليس شيءٌ في الحياةِ

  المكنونْلا نستطيع أبدا أن نشرح جوهرها

 نونْ - مهما سعينا -ولا أن نفلسفعقلها ا . 
 

  فيها شيءٍ من كلِّ أغرب.. هي الحياةغريبةٌ

  جاحدة..  جامدةٌ.. رهيبةٌ

  معربدة..  زائفةٌ.. حقودةٌ

تعشقا المستهين  ..بالعاشقين وتستهين  

  القلب لا تتكلم لغةَ،لا تعرف الرحمةَ

الضعفاءَتكره ،الفقراءْ الأطفالَ تحتقر  

 ها ما في وجهِ كلَّ تأكلُكالنارِ

 .  شهوةَ القاتلين تطفئُوبالدمِ
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  عاهرةٌ رخيصة.. وهميةٌ هي الحياةُ

  ملابسها الداخليةُ قديمةٌ ممزقة.. مكياجها ثقيلٌ

رتريد رجلاً شا يأتيها من خلفاني 

 . بية يسلبها النقود والسلسلةَ الذه.. ينكحها بقسوةٍ
 

  ضحكها ساخر،مريبةٌ هي الحياة

  متعتها نافقة.. أُنسها زائلٌ

 لا تحبذ الذين يحنون على عقيدةٍ ما

تفخر بالنسب التتري .. 

 . تتمسح في القراصنة
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  مازوخيةٌ أيضا.. ساديةٌ هي الحياةُ
 س البنكنوت والسلاح تقد.. وثنيةٌ

فيها لمن يأكلتمنح سون نيءَ اللحم المقَد 

وتمنعفي الطريق عن الجرو الجائعِ الحليب  . 
 

 صعبةٌ هي الحياة لا يسهل شرحها

 لا يصلح معها غير أنْ تعيشها

كفناليسرىك على يدك الملائكي  

 .  اليمنى سلاحك الآليّوفي يدكِ
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 .. يرحلون جميعا

ومجدي.. منصور عمر  .. 

 مصطفى وهشام

 الون تباعيرح

  الثلاثينفي منتصفِ

 يرحلون جميعا في منتصف الطريق

  الألم نفس،نفس الأعراض

منهم يشكو صدرهكان الواحد  

 عطشانا قبل الأفول

  لي كلاما غامضايقولُ

  الوجوديقص عن تعبٍ في مفاصلِ

الخالدة بالراحةِيحلم  

 :  قالواوكلهم قبل الرحيلِ

                     "       ا اللقاءَنريدقريب  " 
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 جميعهم كانوا يدخنون

الشرابويحتسونَ بعض  

والقفشةَ الذكيةيعشقون الفن  

 وكلهم قبلها بليلةٍ واحدة

 .  القادمةطون للسنةِكانوا يخطِّ
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 ؟ كيف يموت الفارس

في ميدانِيموت الطعانِ الفارس  

 عاديينبعدما يقتلُ عشراتِ ال

له إلا فارسلا يقتأشجع  

طائش محظوظْأو سهم  . 
 

كيف يموتْ؟  النبي 

ايموتشهيد النبي  

  القُدسيْهه واجبيقتلُ

 يقضي عليه الكافرون والإجهاد 

 يرمي على الأرض ظلّه الميمونْ

واحةً من المؤمنين . 
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يموت كيف؟ ان الفن 

يموتا فيانُ الفنالظلِّ شريد  

يأفُل النجم وينتحر البريق 

يجهله الجمهورولا يشتريه أحد  

تاركًا أصابعه الساحرةانُيموت الفن  

 . وحدها خالدة
 

؟  السامورايكيف يموت 

يموتالساموراي حين ينهزم  

خِنجر يرشقماله العظيمفي جنبهِ الش  

 ويسير به إلى أقصى اليمين

 .  يخضع للمنتصريموت الساموراي كي لا
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 ؟ كيف يموت الزعيم

يموتباغتيالٍ رخيصٍ الزعيم  

  جبانةٍ أو سم خائنبطلقةٍ

يموتا مذهولاً الزعيمصامت  

 . كأنه لم يملأ الدنيا صياحا
  

؟  المليارديركيف يموت 

ايموتا ومريضالملياردير متخم  

ا في أيامه الأخيرة من لذيذِ الطعامممنوع 

بالكحولِيموت والضغطِ العصبي  

 ويترك المشاريع التي راكَمها

 بالعرقِ والجرائمِ المستترة

 يترك القصر واليخت والحرملك

وينزل مثل الجميع لبيتِ الظلام . 
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الرجلُكيف يموت ؟  العادي 

الرجلُيموت العادي بالأقساطِ والقلق  

 يورث أبناءه الديونَ والمذلّة

 .. ناءه الذين لم يفعل شيئًا مطلقًا إلا لهمأب

لم يفعل شيئًا مطلقًا لهم ! 
 ما الذي كان يفعل يا ترى

نجبالأبناءغير أنْ ي  .. 

 !؟  ويحلم لهم
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 .. بعض ما تبقى الآنْ

 قليلٌ من وضوحٍ ونزاهة

 ورتوش إنسانيةٌ غامضة

 هذا بعض بعضي

  بهأستطيع أن أبدأَ

  الثاني  الفصلَخوضوأ

 . من المعركةِ الفاصلة
 

 في البداية كنت وحيدا

أما الآن فاستجدعلي  .. 

 .! أني صرت وحيدا تماما
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  بقِيتمحةٌ من القديمِلَ

  الدافئةومضةُ الحزنِ

 نعم هناك رعشةٌ للميت

 . وحملٌ في الصخور
 

البدءَأستطيع تمام مزا حيث لم أُه 

 عن نصرهِ الزاعقالعالمَغافلت  

جانب ا وبنفسي الجريحةِ انتحيت 

بأشعاريعزفت وتمتمت لها العود  

 مثّلت في المرآةِ ألف وجه

 . وبنيت كَونا في الزجاج

 
اهناك ما بقي عفو 

 إرهاص بالقوة

بلا سبب سعيد واختلاج 

 م اندفاع لم يزلْثَ

المنحدر ما جارلا سي . 
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  شيءٍ مضىشيءٌ من كلِّ

 .. ما زال في جسمي عبيره

 شوارع المدينةِ الخاليةِ المظلمة

 والجلاليب السوداء المتمايلة

 والشهوةُ القاتلة

 .. ورغبةُ الفوز المستعرة

 .  سليبلآخر رمقٍ
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 ..حبكِأُ

  لحمٍ ودمٍدونَ

 ..  أن أسمع صوتكِ أصلاًودونَ

الطويلَكِ حديثَأحب  المرح 

ك التي تدركنيأحبروح  .. 

 عبر هذه البللورةِ المسحورة

 .. القلبِ حين ترسمين ابتسامةومع زقزقةِ

الكمبيوترل شاشةَأكاد أُقب  . 
 

 ..أنتِ وأنا

 على موجةٍ فضائيةٍ واحدة

خسلنان الصناعي القمر ر 

 بعيدا عن حِساباتِ سوقِ المالِ واختلالاتِ العملة

 لحركاتِ الليبراليةِ المتراجعةوأخبار ا

 وصفاقةِ الإعلاناتِ الفضولية
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 نخدم البشريةَ إذ نحرر ألف ميجابايت

ري في الطفولةنحُملها صو 

 .  في خلقك على هذه الشاكلةوإبداع االلهِ
  

كِ أنتِأحب .. 

 تلك الروح التي تقرأ أفكاري الشاردة

 تخطف الكلماتِ من دماغي

 . وتطبعها في فمي

 
 .. أحبك أنتِ

 : ذلك الوحي الهامس في بدني
)        كوحد لست ( . 
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كل ؟  تسألين، هذامتى كتبت 

 لةحسنا يا آنستي المدلَّ

 طوال تلك السنوات المنصرمة

  وفقطْ.. لم أكن ألهو

كلما أَكنت العالمُ باباغلق  .ٍ. 

 .. فْت وانصر.. تأملت في صدأ المزلاج برهةً

لأفتحفَربيني وبيني دفتري المُص  
قلمي في ماءِ الن ارِ داخليأغمس 

أوجاعي الحارقة على الأوراقِوأسكب  

كنتبٍ مثل تلميذٍ معاقَ أكتب.. 

 : عبارةً واحدةً ولكن ألف مرة

)        مهما حاصرتني المزاليجلن أستسلم  ( 
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  بيتا لم أبنِ تلك السنواتِكلُّ

 ني كنت أبني في السر ملحمتي المطولةلأن

 وأرتب في خطتي الحربيةِ الطموح

 أربي العساكر الفقراءَ في دمي

ب فقراءَ المتطوعِين المُرابطين في الخلاياوأدر 

 .  العبودية القذر فيروسِلاصطيادِ
 

  تلك السنواتِ المنصرمةِ الجارحةلم أكن طوالَ

 !. وفقطْ .. أعبث في الحرملك كما تتخيلين

كنتعلى عتباتِ امرأةٍ متفر دة كلما ارتميت 

في التو سماحتِهاأغلقت بوجهي باب  

ة وشراعةَ الحكمةِ الزجاجي.. 

 . أرتد للدفترِ المصفر بحثًا عن أم بديلة
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  الذبيحة تلك السنواتِلم أكن طوالَ

 أسكر وأُهنكِر مثلما تتوهمين في كسلْ
كنتبحلقي أرشق السم  

كي ألامسالملتهب الشريطَ الحدودي  
  الميتةوالحياةِ .. بين الموتِ

 أتخير بين السبيلينِ ر حياةٍ مؤقتا
  البعيدِيجرفني للجنوبِ

 ه كلِّ الوجودِيخرجني من مأزقِ
 .  العدمِ المحققةومن كارثةِ

 
  فيها ثروةً التي لم أبنِطُوال تلك السنواتِ

اولا جاها وجيه 
 .. التي لم أُقابلْك فيهاطوال تلك السنواتِ

لم أكن أُخضر الأرض 
 مثلما يفعل إخواني المُزارعون

 لم أكن أُشيد الحضارة
ال مثلما يصنع الرفاقمن العم  

  – أُولئك المنسيونَ الخالدون –
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  وما عليها للأرضِلمْ أكن أقدم خدمةً

 كنت مجرد آكلٍ من ثمارها

 لها وبصلها وقثّائهاومن بقو

 كنت آكل من لحمها

 . دون أن أمنح شيئًا في المقابلْ

 
  أنْ أتشارك معها جسديتستكثري علي أرجوكِ لا

  تلك الأسطرِ الطائشةوكلَّ

 مما كتبت وحدي في ظلامِ معتقلي الفسيح
 

أرجوكِ لا تستكثري علي   

لها الجميلأنْ  أرد  .. 

 . نسِيا نسيا مقبل أن أرحلَ
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 نعم أحتاج دائما ذلك الشيءَ التافه

 كُلَّما استيقظت راودني 

 جرية الشكُلَّما مشيت في الشوارعِ

  النيلِ العظيمِ وحديوكُلَّما جلست قبالةَ

 .  في الغروبوكُلَّما نظرت للسماءِ

 فرأيت سربا من طيورٍ مهاجرة

ا عجوزوجه ا له يدان قويتانوكُلَّما رأيت 

 وكُلَّما رأيت طفلاً يعاند كي يسير

 وكُلَّما رأيت امرأةً حبلى تتساند بصلابة

وزهرةً توشك أن تتفتحفي ربيعها المخملي   

الياسمين وكُلَّما رأيتيفتح مسِ جفنيه للش 
 والأطفالِ

 

o b e i k a n d l . c o m



 )٩٧(

 
 
 
 

 وكُلَّما سرت قرب الجامعة

 ففارت الذكريات في المسام

  الطائرةا شردت في نافذةِوكلم

  بعيدة لم أزروفكرت في بلادٍ

  جميلةوكُلَّما تعرفت توا لآنسةٍ

 جراما زائدا وكُلَّما نقصت كيلو

 وكُلَّما أطفأت سيجارةً راغبا في التوقف

 .. مالَّكُوكُلَّما و

ا ذلك الشيء التافه نعم أحتاجدائم  

 ونه الذي تستحيلُ حياتي بدذلك الشيءُ

  الذي له اسم مبتذلْذلك الشيءُ

 .!  سوى الأملْ.. ذلك الذي لا اسم له
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هذه الحياةَأُحِب ، 

 ها القبيحرغم وجهِ

 ورغم أا تخونْ

 ورغم أا مريضةٌ وشاذة

الفقراءْسافلةٌ تعاير  

وتنافقالغني والجميلة والقوي  

  الجميلاورغم أا لا تحفظُ

 ح والثواروتصلب المسي

 ب الجريحورغم أا تعذِّ

  والقماروتستريح في البغاءِ

المخدراتتعشق  ..القتلَ تعشق الطموح الهادئ  

  لا تقسم إلا بالشرفكالعاهراتِ

وكالمُلاك يستولدون من شقائِنا الترف . 
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 .. ورغم أا دنس ووضاعة

 أحِبها

 لأنني مثلها

  أحلىلا أعزف مقطوعةً

نانةمِن صرخاتِنا المكلومة الر 

  منجزة في البلاغةلا أعرف لغةً

 . إلا لغة الأحلامِ الدموية
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 )١٠٠(

 

•  •  • 
 

 ..  دائما أن يفعلَ شيئًاعلى الإنسانِ

هِ البرودةَ من أوصالِكي يطردعيفة الض 

عليه أن يحرا أعضاءَكه دائم 

ويجرالعضلاتِب ا الز التي خدمنره 

  الطينيهِ الخروج من بحرِعلى الإنسانِ أن يحاولَ

قاوموأن يللر الخضوع اعمةمال الن .  
 

  طيبا وعطوفًا المرءُليس كافيا أن يكونَ

 ليس كافيا

  المرءُ امرأً لطيفًاأن يكونَ

 لا ليس كافيا مطلقًا

  مع الحياةأن يعيش المرءُ في سلامِ

 ولو صغيرا شيئًا لابد من أن يفعلَ

قَدكي تالحياةَر العظيم هبعدها بأس  

هِ المقيما عن شربعيد وكي يرحلَ الشر . 
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  شيئًا دائماا أن يفعلَ منعلى الإنسانِ

 ه ورايته حقَّكي يثَبت في الأرضِ

 ه وقبضته صوتوكي يرفع في الأرضِ

 عليه أن يضرب الحليب بذراعيه بقوة

 عليهاكي يصنع ة التي يستريحالقشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 )١٠٢(

 
•  •  • 

 
 ..لا لست سعيدا هكذا

 بعيدا ووحيدا في سعادة كاذبة

 حريةٌ وهميةٌ وقصور في الفراغ

 جبالٌ من لا شيء وفضاءٌ من عدم

 نساءٌ بلا وجوهٍ وفُرص هامشية

  السماءْ في كبدِثقوب معتمةٌ

 . وعكس خطوتي تمضي أعذب الأشياءْ
 
  لست سعيدا هكذالا

أن أكونْوليس هذا من أردت  

  في أراضٍ شتائيةهائما على وجهه الهمجي يرحلُ

 يحدها مربع الجنونْ

 ليس هذا الصراخ ولا هذا الغموض في العيونْ

  من أردت أن أكونْ– طبعا –ليس هذا 
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الشهاجرني كأنني معشوقةٌ خائنةعر  

والفن برينفضني كأنني ج رعلى جسمه المطه 

 المال ينفر من وجودي

 والأغنياءُ لا يهوون سلعتي

يستنكفونَ عطرها الدنِس 

 وهؤلاءِ الذين كانوا أَعظَم تضحياتي

 هؤلاءِ الفُقراء الأنبياء والرسالة

  بحق– ربما وحدهم –هؤلاءِ الذين أحببتهم 

 لا يفهمون ماذا يفعلُ الغبي بحياته المُهدرة

  العتاةبديعة يأخذهنالنساءُ ال

  نصيبي المريضة هنوالنساءُ

كأنما العالم قسموه مرةً وللأبد 

دكأن السواي كله محجوز  
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 ىكأنني الوحيد الذي تجرأ وتخطَّ

 ى فتنباوتمطَّ

 وامتلأَ فأدلى

 وارتحلَ فأقصى

 وتملّى فاستعلى

  هكذاكأنني الوحيد الذي شذَّ

ا قطعسعيد ا هكذالا لست 

 ؟  الأبدهل أنام الآن نومةَ

ذاكرةً أم لا أحد ؟ هل أصير 

ما وربما لا أحد ربما يبكيني أحد 

أحد أحد 

أنا في المولد واللحد مستوحد 
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 على وحدتي أُبعثُ وعلى حزني الغائر

 بئري التي جفت وصراخي فيها عبث

 ؟ مؤقت موتي أم حياتي المؤقتة ..معطّلةٌ أعضائي

 مؤرقةٌ صامتة

يابسة..مورقةً كانت أصبحت  

 أكل البحر حدود اليابسة

 يغرق الصفصاف والنخلُ تباعا

 وحين يمسي العالمُ فخا والحقيقة عطنة

 .  عناكب والنساءُ..  قنافذَيصبح الرجالُ
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الآنَ أحسفَهمن دابة بأني أت  

 وبأني أجهلُ من ذي قبل

  لن تقرأحتى كلماتي

يخرج من بيتيصوتي لن  

 وبكائي لن يلمس قلبا

درك شطاوجنوني لن ي .. 

ا.. اأبدأبد  . 
 

 ؟ ماذا أفعلْ

 !  يستعبدني الكلب..قَلبي يملكني
 يحني ظهري وملامح وجهي

 يقهر صوتي وأدائي

 .. يختم صك وفاتي الفعلية

 وحضوري الزائف فعلاً
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 ماذا أفعل؟

  أفعلُ شيئًا مذ جئت إلى هذي الدنياولماذا لا

 .. إلا أنْ أسألَ نفسي نفس الشيءِ التافه

 ؟؟ ماذا أفعل

 ! واالله إني لا أفعلُ أبدا شيئًا يذكر
 

 .. الثانية والأربعون تحضر

 ! قيام

 .. الثانية والأربعون تحضر

 لا تحضر شيئًا من هدايا الحكمة الموعودة

الفحولةُ المكابرة  تتأصلُ..  الغباءُيتزايد 

 ! تورطت في رداءٍ فخيم لم يبهر غيري
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  حسنا في معارك لم تحدثْأبليت بلاءً

  مريضأوقعت الأسرى والغنائم في خيالٍ

 تمتعت بالسبايا في حرملك المخدرات

 وعلى غبار مكتبي خططت عالمًا فضيلاً
 استمناءٌ في استمناءٍ في استمناءْ (

 ) ؟؟ ذا الداءْماذا أفعل في ه  
 

صغيرقلبي الذي ينوح الآن مثل كلب ليلي  .. 
وبعيد 

مثله جائع ..عن حِماه..  خائف الدفاع يتوهم  

  أنجزت.. طلقة الليل التي أُطلقت

فاسترد الليلُ قدسية الصمت .. 

 .! واسترحت أنا
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الروحِ يا فرح يا خلاصالطريق  

  عميقفي مستقرٍ  الجنينِيا انتفاضةَ

  قلبي في مصانعِ الطاقةِديا مولِّ

  الفلاحين في ساحاتي القَفرويا سلاح فقراءِ

 ها أو يقطفني ضجر الأيام الشاحبةِ القادمةيا فرصةً أخيرةً أقطفُ

 انزعيني من حقلِ ألغامي ومن رماليِ الناعمة

قي وطهريِ دمي المُراقاذبحي عِر 

المعادلةَ والتريامنحيني السم حتى أكتب الخالدةاق  

 عالجيني كما يعالجون النفطَ ومخلفاته النارية

ا يقهرا ربانياقرئي فوقي كلاموالأبالسة الوساوس  

ا ثم ارحمينيعذبيني قليلاً حتى أعودإنسي  

 واذكريني ولو كنت نسيا منسِيا

وإن أتى عليمن الد شيئًا مذكو حين اهر لم أكر 
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  وانثريني..  واحرقي جثتي.. سامحيني

 وازرعي جواري الموالحِ والياسمين وبعض البنفسج
 

 أحبكِ منذ احتضنتكِ أولَ مرة

  أبويةٍ على جبهتكِ الصغيرة قبلةٍمع أولِ

 بأول ارتعاشةٍ للشفاه الجريحةِ المتوجسة

  آهٍ نطقتِ امنذ أولِ

  صبحٍ أضاءَ علينا الفراشمنذ أولِ

 . أضاء حياتي المكمكَمةف
 

 نصف ساعة أخرى سوف أنتظر

 ربما تركبين الآن تاكسي العاصمة

محمولك المخفي بما لا تسمعينر 
 في الحقيبة القماشية

 .. ربما..ربما
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 ..إنما

ساعةٍ أخرى سأنتظر نصف.. 

 !  أو ساعتين ربما.. أو ساعة أخرى
 

قُضي الأمر واستحكم الشغب 

 ءُ حاراتِ قلبيتملأ الغوغا
 وتدفق في شرايين العاصمة

 .. تمزق لافتاتي النيونَ

 تحطم الواجهاتِ الزجاجية الغالية

 تضرب شرطتي بالطوبِ والقنابلِ الحارقة

 تتجمهر المشاعر الخرقاءُ في مياديني 

 تنعتني بأقذعِ الأوصافِ

 يسخر الجميع من خطاب التنحي
 الذي ألقيته عقب التمرد

 لطلقات سمائيتخترق ا
 تعبيرا عن فرحة الشعب بايار الطاغية

 تتشكلُ االس الشعبيةُ في جميع أنحائي

o b e i k a n d l . c o m



 )١١٢(

وتزدوج السلطات 

 تتواجه الأشياءُ بالأشياءِ والضلالات بالضلالاتِ
 والحَسنات بالسيئاتِ والشعارات بالهراواتِ

 . أتضاءلُ في قصري الشمعي منتظرا معجزة
 

نومي  غرفةَوحينما تقتحمين  

شريطُ حياتي الوثائقي يمر في عيني 

الجرائم هاأشاهدالتي ارتكبت  

 وأشتم ما وراءها من دماء باردة

 أذكر قتلاي عشيقةً عشيقة

 أذكر اللواتي اضطهدن في الفِراش المرتبك

 وأُسلم عنقي للسيافِ الذي تتنكرين في ملابسه

 تنكّس الأعلام في نوافذ قلبي

 لّق الشارات السوداءتع
 على قُمصان الأولاد المدرسية

على الطاغية الأعزب الحداد الرسمي لَنعُوي 
هالذي كنت !. 
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 .. ها أنا قد صرت الآن

ا من جناتكمطرود.. 

 .. ملعونةً ذكراي

 .. مرفوضةً صورتي

 .. ما على اسمي بعظمتين وجمجمةمعلَّ

 .. مقلمةً أظفاري

 .. صرةً كلماتيمحا

 .. محدودا  تأثيري

 . محروما من حضورك النبيلْ
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 ؟ أي تلك الأشياءِ الآن أمتلك

 لا عيون حبيبة عندي ولا نظرية

 ليس عندي كتيبةٌ للشهادة

 ولا كتاب يقلب الأبجدية

 كل تلك الأوثان التي أحببتها

  جاهليةبجنونٍ في عصورٍ

امانُ اهل عفى الز؟ لآن عليه 

 .. يسيل مِن الأمسِما الذي في يميني الآنَ

 ؟ غير رٍ من خطية
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 اجمينني لأني أكتب الآن قسوة

 ؟؟ فأين كنتِ حينما كهربوا أشعاري

  من كرامتي المطعونة.. تنفرين من وحشيتي

 . كأنك قاضٍ مرتشٍ لا ينصت إلا لخصومي
 

 وذجا معلَّباتصنعين في رأسك التافه نم

 تصنعين هيكلاً من مكعباتِ الأطفال

 تريدين أن تحشريني في رخاوة مخكِ

 . كأنني أَخطّ عمري في رمالٍ ناعمة
 

 أخطائِي جميعهن هن أخطائي أنا

 وأنا وحدي الذي سأدفع الحساب

 تلوحين لي بعذريتكِ المُملة القَاحِلة

 . ة وعذَاباتي سري..وأنا ندمي صوفيٌّ
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 تسطحين حياتي تملأينها غُثاء 

  لا لم أكن مِسكينا.. لا لم أكن في ضلالٍ

 اخترت دربي وقادتني خيالاتي

 .  حبا وكرامة.. فلا تخصيني في أحلامي
 

 لأنك قاسية تركزين في جراحي

 لأنكِ مذنبة ترتبين إعدامي

 تنهرينني بالخطيئةِ كونك تحلمين ا

 . ينني للصراطِ المستقيملا لأنك ترشد
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  أخرىسأعرف حين تكلمينه مرةً

 صدقيني سأعرف

 ..  داخليستومض لحظتها اللمبةُ الحمراءُ

  السحيقفي قاعي الدامسِ

 .. سأشعر أم غافلوني في الجراحة

وانتزعوا كبدي بدلَ اللوزتين 

 سأشعر أنني يتيم يأكل ميراثَه زوج أمه

 ..نني شعب فقير خانه الملوك والمُلاّككأ
  – ومنظمةُ الأمم المتحدة –

 .  بهعندها سأوقِن أنكِ اتصلتِ
 

 ..ولحظتها

 ..أختفي

 . للأبد
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  والتي. . أنا الذي

  ووحدتي. . وحدي
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 مؤكد هناك من تستحق هذه المشاعر 

 تبلّدةغير تلك المرأة النرجسية الم

 تلك التي لها فم بلا أذنين

 .. والتي ترى أخطاءها مغفورةً سلفًا

 . لكوا طفلة الكونِ الأثيرة
 

 مؤكد هناك من تستحق هذه المشاعر

 غير تلك المرأة الخبيثةِ الصفراء

 تلك التي تبتسم لكي تغيظَني

 .. والتي كلما عصبتني عليها

أن تدس في الطعاخشيت م لي السم . 
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 مؤكد هناك من تستحق هذه الدماء

 غير تلك المرأة الحديدية اوفة

 تلك التي تقدس الندية حتى في الفراش

حولنا الرمال والبازلت والتي تفرش 

 .  أطفأتني من وهج.. وكلما احتضنتني
 

 مؤكد هناك من تستحق هذا المني البريء

 ةغير تلك المرأة الفارعة اللون

 التي ترحب بالمغازلاتِ الطارئة

 كهرةٍ بلا صاحب

 كلبؤةٍ جائعة

 كسبيلٍ لكل عابر

 .  لا تنظَّف أبدا.. كممسحةٍ
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هناك من تستحق ..مؤكد مؤكد  

 غير تلك المرأة المترفة المتأمركة

 تلك التي تحتقر الجلاليب الزرقاء الكالحة

 وتنتهك الحسابات وجداا المسطّح

 .. علني أستخسِر فيهافتج

 . كل هذه الأنوثةِ الْجِلة
 

 مؤكد هناك من تستحق حروفي الخافتة

 غير تلك المرأة المذبذَبة الخائفة

 تلك التي تتكئُ على وجودي الجرِيح

كدجاجةٍ تتبع ديكها الرومي . 
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 مؤكد هناك امرأة تستحق هذه الأشياءَ المقدسة

 عينين امرأة طيبةُ القلبِ وال

 امرأةٌ حرة تتوحد بِي

 دونَ أن ينفي الواحد منا توأمه

  كطبيبٍ في بلادِ الطاعون.. تحب الناس كلّهم

 آمن معها الغفوة واليقظة واللحظة المحرمة

 والتي في حضنِها سوف أبكي بحرقة

 . ولو لمرةٍ واحدةٍ في حياتي
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 ني بحقحين أرى أُولئك الذين يحبون

 أفكر أحيانا أني تجاوزت الحدود كلها

 .  إلى أرض الكراهيةوأنني قفزت سور الغرورِ
 

لم يزالوا طيبين الذين حين أرى أولئك 

  الذي يحيطني من يسارٍ ويمينأنظر للدنسِ

 .  كطفلٍ في السابعةوأشعر أنني أريد البكاءَ
 

  هؤلاءِ طاهرون مثل أُميكلُّ

  مثلما أرادني أبيوصادقونَ

  غير وجهٍ واحدٍ لا غير– مثل أختي –ليس لهم 

 عوا في دفترِ الشيطانكل هؤلاء لم يوقِّ

  ببساطةٍ وعشم كل يومٍيواجهونَ االلهَ
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  هؤلاء ليس لهم كوابيس ولا وساوسكلُّ

  أو أحقاد أو هلاوسليس لهم غلٌّ

  يوملَّ هؤلاءِ يعبرون نفس الجسر المتآكل ككلُّ

 . ويمشونَ في ثقة غامضةٍ في اتجاه الحياة
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 أولئك الذين يرقدونَ

 في المستشفياتِ الحكوميةِ القذرة

صارعونَ الوجعكيف ي؟  المزمن والإهمالَ اليومي 

 ؟  الممرضاتِ البائسات وابتزازوبشاعةَ المرحاضِ

 أي شيءٍ هذا الذي يملكونه دوني

والسلوانفيمنحه ؟ م الصبر 
 

 أولئك الذين يعلّقون في مسالخِ المعتقل

 ؟ كيف يقاومونَ الضرب والأسلاك المكهربة

 ؟ وسماجةَ الضباطِ والمخبرين

؟  كلما اقتربكيف يقتلونَ الموت 

؟  للفريضةِ الغائبةدونَ البيعةَويجد 
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الذين يعيشونَ خلف الصحراء الكبرىأولئك  

  وبصلفِ البشرية..  بااعةِمحاصرين

 وبالمعوناتِ التي تأتي كبقشيشٍ من ضمير التنابلة

زون النفطَ والسلاح ويكنِممن يمنعونَ الماعونَ الحق 

 كيف يستطيع أولئك الجوعى أن يسامحوا الحياة

 !؟ ويطلبوا المزيد منها في تفاؤلٍ عجيب
 

 كل أولئك الذين يقاتلون الألمَ كالأنبياء

 ؟ أي حقٍ استقر فيهم كما اللؤلؤة في الصدفة

 كيف يقاومونَ يوميا جحافل القنوط

 ؟ وجراد الأيام القاحلة

 كيف يروضون غطرسة الضعفِ على المنكوب

 وكيف يصمدونَ على دينهم 

 ؟ لينسجوا الملاحم الأبديةَ المغدورة
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  - تلك المسكوت عنها وسط ضجة البضائع الداعرة -

في أحشائيالملاحم التي تتحرك  

 كجنين يتململُ في رقدته

 هؤلاءِ المقاومون المطهرون أركع حدهم

 أُقبل التراب الذي مشوا عليه

 نادما على لحظاتِ ضعفي التافهة 

 . وكل أنة واهنة أئنها وحيدا
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 لكم ضايقتني هذه اللغة

الدم سئمتوالشموع الخانقة الأسود  

  والعاهرات مِشنقة..  الكلابلليلُ مملكةُا

والنهود الخائف اللحم الخاويةسئمت  

 ..  الجسد ولزوجةَسئمت الرائحةَ الحارةَ

 .  البارِدةوشحم الأيامِ
 

 أريد الحديثَ عن أشياء أخرى وألوانٍ جديدة

 عما يكمن داخلَ الأشياءِ الصغيرة

 تلك الشويئات الخافتة المنيرة

 .. معة مرتعشةلا

دافق غِي بحنوشمتلألئة ت 

بيحبالأبيض الس .. 

وبالأفق الفيروز الشاهق 
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 ! كَفى

لا أُريدالأحلام الآنَ غموض الكوابيسِ ولا كذب  

 .. أريد وضوحا ساطعا

 .. باب في الجسد الشكوضوحِ

 . كالعيونِ العاشقة
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 .. حلُم الآنَ بهالنهوض الذي أ

 ليس مثله في الوجود شيءٌ ما

 ليس مثله تفتح البراعم الضاحكة

 ولا الحمام في زرقة الفجر يرفرف

 ليس مثله احتراق البحرِ في الظهيرة

لزالُ في انتفاضه المُكابِرولا الز 

 النهوض الذي صرت أحلم به

 ليس كأيامِ الخلق الستة أو يوم يبعثون

 .. ذي أحلم الآن بهالنهوض ال

 كونٌ يزيح كونا طائشا بلا هدى 

 . متمددا على أنقاضه المنكّسةِ الحزينة
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 .. أُريد وقتا للكتابة

 وشايا وشمسا وحبيبة
 وصغيرينِ وموسيقى قديمة
 . ووجوها من الماضي النبيل

 
 أريد قوتي من سنين خمس
 وتأملاتي في سنِ العشرين

  أبكي كثيراأريد أنْ
 . مثلما بكيت أولَ مرة

 
ا طويلاً نسبياأريد وقت 

  .. ولا أريد مطلقًا
اأن أودع أحد . 
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 ؟ ماذا أجملُ

 ..  دافئةٍمِن رشفةِ شايٍ

 ..  ديسمبر، في عطلةِ يوم الجمعةفي شهرِ

 .. في شمسٍ ساطعةٍ خلسة

في نادٍ نيلي؟  هادئ 

 ؟ ماذا أجملُ

سيدةٍ تمسح عتباتِ دعوةِمن البيت  

 ؟ ماذا أجملُ

  لأفكارِك يبتسممن وجهٍ

 ؟ ماذا أجملُ

  طفلي ساحرمن حضنٍ

 ؟ ماذا أجملُ

عليك وحٍ يعتمدر من . 
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  الغابرةأشكر السنواتِ

  مهدرا..  ضائعا.. حينما كنت فقيرا
 

 ني قاربي الذي ونس.. أشكر جسدي
 في محيط الحياة

 محتملاً قسوتي وانفجاري الوشيك
 

 أشكر حتى جنون نخوتي

 واشتِطاطَ الغريزةِ في دمي

 وحظوظي العثِرة

 وأصابِعي المُغامرة
 

  لأنِي قبضت طويلاً على جمرتي.. أشكر نفسي

 لأنِي نطحت الحوائطَ دون كلل

  لا أحملُ إلا قيثارتي..  شيوخِ القبائلوناطحتُ كلَّ

  دون ملل.. وانتظرت ايةَ فيلمٍ سخيف
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  القتالِ في القفصوأتقنت بعض فنونِ

 وعن ظهرِ قلب حفظت نصوص التقية والمناورة
 

 أشكر حتى حافةَ اليأسِ واكتئاب التدني

 والورود الوحشية التي آنست آنيتي الشفافة
 في السنين العِجاف

 ونصلَ سلاحي المحدق في الغد هائما
 ختراق السديمفي ا

 ..وعودي القديم الذي يخُرج اللحن شائها
فجأةثم ين زف . 

 

 أشكر حتى زهرةَ الخشخاشِ ونبتةَ الصبار

 ونفحةَ القنب الهندي وبخور الملائِكة

 ومنشطاتِ الخيلِ وأقراص التلاشي

 والجنس دون سببٍ معقول في شتاءِ الجراج
 

  التي لم أعشاةَ والحي..أشكر الحياةَ التي عشتها

 النساءَ التي صاحبتني على جثتي
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 والنساءَ التي أجرت دمي في صورٍ متحولة

 والنساءَ التي فجرت من مسامي القنابل
 

 أشكر عمري الذي خضته بشجاعة

 وخدمت فيه في جميع الأسلحة

 أوكلت إلى نفسي مهاما انتحارية

 وسلّحت الفدائيين في مفاصلي

  العدو سكرانا حيناتجولت خلف خطوطِ

 وحينا أُذبح في عناصره التنابلة

 حاولت قطع خطوطِ إمداد الفساد

 وكدت أنجح في تصفية المذلة

 وكُلَّما قاربت النصر فتكت بِي سذاجتي

 وكُلَّما تسللت للمجدِ اعتقلتني التفاهة

  اختفى..وكُلَّما اكتشفت ممرا في السماء

 رضِ وجهيوكُلَّما حفرت في الأ

 زلزلت الأرض زلزالها في حياتي
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 أشكر عمري الذي لم يكن لي وحدي

  البشرتقاسمته مع كلِّ

 ومع النيلِ والصفصافِ والقمر

  في نوافذِ الفقراءومع الغسيلِ المنشورِ

مع التأوه الصامت دينللحمالين وشدو المستعب 
 وأوهامِ الأميين وأصدافِ الساحل

 ري راضيا مرضياتقاسمت عم

 وربيتني في مدرسةِ الاستغناء
 

ا سندباديعام عشرين زركشةأشكرة م 

 تعرفت فِيها على شعوبٍ وقبائل

 وبحورٍ وتضاريس عجيبة

 وجوارٍ وأميراتٍ مقيدات

  ومناضلاتٍ كقاذفاتِ اللهب

  ورجالٍ لا أَمل.. ورجالٍ أنبياء

 مكَبِرة  وبعدسةٍ..  شيءٍ بالتقريبرأيت كلَّ

  ناديته بالصفات.. رأيت ما لا يسمى
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 أطلقت عفاريت الكلماتِ وأشعلت سنيني

على لُغتي وعروقِ يديعز مت 

 نثرت نصوصي على صحراءِ المدينة

ة طيا الخشنببرد عاوالتحفت 

 اتكأت على عصا الصيدٍ والرعي والنبوة والصعلَكة

  الحجرقضسننت إِزميِلي المتهور كي أ

اسمي في جب اناتِ القاهرةونقشت 

 ما مِن معركةٍ دعيت لها واعتذرت

 ولا مِن قتالٍ دعوت إليه مذبذَبا
 

  لأنه أتحفني بالحياةِ.. أشكر طيشي كثيرا

ائفةبأروعِ رائعةٍ في الحياةٍ المريرةٍ الز 

  وبتحفةِ التحف..  كلهابروضةِ الرياضِ

 من الحياةِ نفسهابتلك التي هي أحلَى 

  نفسها ولا شيءَ أحلى مِن الحياةِ

ذه اللحظة الز هراءأتحفني طيشي 

احيثُ لا أُصبحا منسيا نسيبعده  . 
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  أهلاً ا..الخامسةُ والأربعون

  الجسدلا زلت رجلاً في قيامةِ

 وفي فورةِ العناصرِ والجيناتِ في دمي

تعرعم أي ن..  في الطريقِ طويلاًقت 

 طخ وجهي بابِ الطريقِ الدائريتلَّ

 زرة العربة اناي مِن جروتقطعت كفَّ

عد بقائيأفلست ة مراتٍ واستدنت 

  وجلدت قناةٍسخرت في حفرِ
كي أشقالبضائِع طريق  

 سلبت أملاكي الكونية
 زرمثلما سلب الفلاحون الجَ

 ال المحلةم بعواستقطعونِي برزقي كثيرا مثلما فعلوا

شنوا عليزإبادةٍ مثلما يفعلون بغ ة حرب 

 ة الفيروس للخليوحاصروني محاصرةَ
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 لاثونَ عاماثَ
السر نذ وعيتمالمدرسة بخندقِ الإلهي  

الش الكلماتأصنع عر خِلسة وأستبيح 

ددمي دونَ أنْ أزه قطرةأُريق  

  لكنني.. ب التوحدِيسومونني لو أَرادوا عذا

الكمائن واخترقت الحواجز عبرت 

بشا بأنَّمعرفي الإِمكانِ أبد  

ا بالصاخبةونذير 

 يوم لا تنفع البورصةُ والمصارف شيئًا

حات في المُصفَّهوةُفتضمحلُ الز 

 . ريق الطَّويسترد المُشاةُ اءَ
 

 

 
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 

 

 م١٩٦٣ موالید فنان شامل من §
درس القانون والإخراج السینمائي، ومارس المحاماة والصحافة  §

والمساعدة في الإخراج السینمائي ثم احترف التمثیل والتألیف 
السینمائي والإخراج التلفزیوني بجوار نشاطھ المستمر في 
الكتابة والموسیقى والإخراج للمسرح الحر، وھو التیار الھادف 

لقیود البیروقراطیة ومن سطوة مقاولي لتحریر المسرح من ا
 .المسرح، ویعد الصاوي من مؤسسیھ وقیاداتھ النشطة

،وقدم بھا ١٩٨٩أسس فرقة الحركة المسرحیة الحرة عام  §
عروضًا ناجحة من إنتاج مركز الھناجر للفنون بالقاھرة أھمھا 

" اللعب في الدماغ"المسرحیة السیاسیة الموسیقیة الساخرة 
، ورشحت في ٢٠٠٤یًا محلیًا وقت عرضھا عام والتي أحدثت دو

أكثر من استفتاء للجمھور والنقاد كأفضل عروض العام، كما 
استقبلت بحفاوة على مسرح بیكولو تیاترو في میلانو في نوفمبر 

 .من العام نفسھ
جائزة محمد : فاز بعدد من الجوائز عن الكتابة المسرحیة أھمھا §

، وجائزة ١٩٩٢ -١٩٩١تیمور للتألیف المسرحي لعامي 
 . ٢٠٠٠المجلس الأعلى للثقافة عام 
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نشرت لھ عدة مسرحیات ومجوعات شعریة وقصص قصیرة  §
 :  وھي٢٠١١ و ١٩٨٨ومقالات ما بین عامي 

 ١٩٨٨دیوان شعر، :  بعث الخیول -     
 ١٩٩٠مجموعة قصصیة، :  یومیات خلود -     
 ١٩٩١مسرحیة، :  حفلة للمجانین -     
 ١٩٩٢مسرحیة، : ت الدرافیل  أوبری-     
 ١٩٩٥دیوان شعر، :  نبي بلا أتباع -     
 ٢٠٠٥ألحان، + نص مسرحي:  اللعب في الدماغ -     
 ٢٠٠٦مسرحیة، :  الدبلة -     
  ٢٠٠٧دیوان شعر، :  كلام مرسل -     
 دیوان شعر، شمس للنشر والإعلام،:  أجراس -     

 م٢٠١٢الطبعة الثانیة /   م   ٢٠٠٩ الطبعة الأولى                   
 

ناشط یساري مشارك بعدد من حركات التغییر الدیمقراطي • 
المصریة، ومؤید نشط للحركات العالمیة المقاومة للإمبریالیة 
والعولمة الرأسمالیة، عضو مركز الدراسات الاشتراكیة ویكتب 

 .أحیانًا بمجلة أوراق اشتراكیة وجریدة الاشتراكي
تظام على الإنترنت في عدة مواقع بالإضافة لمدونتھ یكتب بان• 

 والتي یمزج فیھا التفاعل الأدبي والمسرحي "الخبز والحریة"
 http://www.khaledelsawy.blogspot.com  بالسیاسي

  www.khaledelsawy.net:  الموقع الإلكتروني -
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


 

 
ف  ي م  سعى ج  اد لتق  دیم رؤی  ة جدی  دة ت  سھم ف  ي ت  صحیح العدی  د م  ن      

 "مؤسسة شمس للنشر والإعلام   " تتأسس المسارات في مجال النشر،   
كخطوة على طریق إرس اء أس س م شروع ثق افي متكام ل یھ دف إل ى                 

ص  ناعة الن  شر، ن  شر الإب  داع العرب  ي ف  ي كاف  ة التخص  صات، وإث  راء  
وتقدیم إضافة حقیقیة إلى مسیرة الكتاب العربي، وف ق رؤى متوازن ة       

بین طبیعة عملھا كمؤسسة تجاریة تتطلع إل ى تحقی ق ال ربح       تجمع ما 
 .بین تحقیق رسالتھا الثقافیةوالانتشار، و

 إل   ى تحقی  ق ع  دد م   ن   "مؤس  سة ش   مس للن  شر والإع  لام   "وتھ  دف  
 :الغایات، تتمثل في

 .فة الرفیعة للقارئ، وتلبیة حاجاتھ من المعرفةإتاحة الثقا -

تفعی  ل حرك  ة الن  شر، خاص  ة ل  شباب الم  ؤلفین، ورعای  ة وت  شجیع       -
 . المبدعین، ودعم قدراتھم الفكریة والأدبیة، والعمل على إبرازھا

الإسھام الفعال في نشر الإبداع العرب ي، م ن خ لال سیاس ات ت رویج            -
 .وتوزیع تتلاءم ومقتضیات العصر

لحق  وق الفكری  ة والمادی  ة للكتّ  اب، وإع  ادة ص  یاغة أس  س     حمای  ة ا -
 .التعامل المادي مع المؤلفین وفق قواعد أكثر إنصافاً
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التعریف بالكاتب والكتاب إعلامیاً وجماھیریاً، ومد جسور التواص ل          -
  .بین المبدع والمتلقي

ي إلى القارئ غیر العربي، من خ لال ترجم ة       الوصول بالإبداع العرب   -
الإصدارات العربیة المتمی زة إل ى لغ ات مختلف ة، والعم ل عل ى خل ق          

 .آفاق عالمیة لنشرھا بالتعاون مع دور نشر احترافیة

إث  راء الحی  اة الثقافی  ة بالأن  شطة والن  دوات والفعالی  ات، م  ن خ  لال       -
 .علة فیھارؤى تنظیمیة وترویجیة تضمن نجاحھا والمشاركة الفا

توثیق الصلات بین دور الن شر المحلی ة والعربی ة والدولی ة، وك ذلك            -
بین الكتاب والمثقفین العرب، والتواصل الفاعل م ع المھتم ین عل ى            

 .اختلاف توجھاتھم، وفق صیغ تعاون إیجابیة
 

 مادی اً   "احت رام الكات ب والكت اب     "یرتكز عمل المؤسسة عل ى منھ اج        و
دة مع اییر تق وم عل ى الالت زام الت ام بأخلاقی ات       وأدبیاً ومعنویاً، وفق ع  

سعى لتقدیم رؤیة جدیدة لصناعة الكت اب ت شمل الدق ة           تو .مھنة النشر 
ف   ي انتق   اء المحت   وى، والج   ودة ف   ي إخراج   ھ وت   صمیمھ وتنفی   ذه       
وطباعتھ، والاھتمام بنشره وترویجھ إعلامیاً ودعائیاً، بما ی ضمن ل ھ           

 .مكاناً بارزاً في مكتبة القارئ




www.shams-group.net

(+2) 02 27270004   (+2) 01288890065 

 
 

o b e i k a n d l . c o m

http://www.shams-group.net



